
 الفارق بين المثقف والإنســـان العادي لا 
يتوقـــف فقط على عدد الكتـــب التي قرأها 
الأول والتي فات الأخير الاطلاع عليها، ولا 
ينحصر في الحضور الإعلامي والمشاركة 
فـــي الحيـــاة العامة كنجم بينمـــا يتوارى 
الثاني بين الجموع. الفارق الأساسي بين 
الاثنين هو في قدرة الأول على قراءة الغد، 
بناءً على معطيات الماضي والحاضر. ومن 
لا يفعل ذلك يبقى في حالة دهشة وصدمة 
أمـــام التحـــولات الجديـــدة التي ســـتطرأ 
والتي لـــم يعدّ ذاته ومحيطه لاســـتقبالها 

والتفاعل معها، وهي حال العوام. 
المفكـــر الفرنســـي وعالـــم الاقتصـــاد 
والأنثروبولوجـــي  والسوســـيولوجيا 
إيمانويـــل تود من النمـــط الأول، لم يكتف 
بالتحليـــل الفكـــري وتنـــاول الفلســـفات 
القديمة والمعاصرة وضم معطيات اللحظة 
إليها وحســـب، بل شـــرع ينظّر للمستقبل 
ويضع له أطرًا حتمية جزم أنها ستتحقق، 
وهو ما صادقـــت عليه الأيام، فثبت تنبؤه 
بانهيار الاتحاد الســـوفياتي على ســـبيل 
المثـــال حين كتـــب ذلك فـــي كتابـــه المبكر 

“الســـقطة النهائية” منتصف السبعينات.
حينها كان العصر عصر نشوة السوفيات 
واليسار العالمي، وكان المناخ المحيط بتود 
في فرنســـا يرى النقيـــض تماما، بل يؤكد 
بغطرســـة علـــى أن التجربة الســـوفياتية 
ستزدهر أكثر وتتوسع في جهات الأرض. 
قال تـــود إن ذلك مجرد وهـــم، وأن الكيان 
الأحمـــر الضخم فـــي طريقه إلـــى الزوال. 
وهـــو ما حدث لاحقًا. واليـــوم نعيد قراءة 
تـــود وأفـــكاره التـــي قادتـــه مـــن الثورة 

الحتمية إلى ما بعد الديمقراطية.

انفجار العالم العربي

تجربـــة تود في دراســـة واقـــع العالم 
العربـــي ومجتمعاتـــه أكّدت أن اســـتمرار 
الأوضاع علـــى ما كانت عليـــه، بعيدًا عن 
الخطاب الشـــعاراتي التي ساد والركوب 
علـــى موجـــات الشـــعوب التي اســـتغلها 
الإســـلاميون وغيرهم، كان أمرًا غير وارد 

على الإطلاق.
ولعل الحوار الذي أجرته دير شبيغل 
الألمانيـــة مع تود في وقـــت مبكر من العام 
2011 كان يعكس كل تلك التصورات اللافتة 
لتود، مبتدئًا من انحسار الأمية في العالم 
العربـــي، لاســـيما بين النســـاء، واعتباره 
مؤشـــرًا على تحولات تجري هنـــاك، كان 
من بينهـــا تراجع التزاوج ما بين الأقارب، 
وانخفاض الولادات، فقـــد انخفض معدّل 
الولادات بنسبة النصف في العالم العربي 
خـــلال جيل واحد فقط على ســـبيل المثال. 
مع ازدياد التوجه نحو التحديث العقلاني 

والثقافي لدى المجتمعات العربية.
حسابات تود لا ترى مثلما رأى بعض 
المتطرفين أن الانفجار سيوصل المحافظين 
إلـــى الحكـــم، فهم كمـــا يقول ســـينجرّون 
نحو الديمقراطيـــة حتمًا. ويخضعون لها 
ســـواء أرادوا أم لم يريـــدوا ذلك. فلا مكان 
بعد اليـــوم لما ســـمّاه بـ“التفـــرّد الثقافي 

والديني”.
فالأصولية عند تود هي رد فعل دفاعي 
“مؤقـــت” على صدمـــة التحديـــث، ولكنها 
ليســـت نهايـــة التاريخ، وهي كمـــا يقول 

“نقطة مشتركة مع بقية العالم”.
قـــال تود حينهـــا إنه اكتفـــى بتحليل 
الأســـباب التي تؤدي إلـــى ثورة ممكنة أو 
مرجّحة  في العالم العربي، أي إلى تغيير 
لا منـــاص منـــه، وكان يمكن لـــه أيضًا أن 
يتحقـــق عبر تطوّر تدريجـــي. “كان عملنا 
أشبه بعمل الجيولوجيين الذين يراكمون 
مؤشـــرات تدلّ على احتمـــال هزة أرضية 
قريبـــة أو انفجـــار بركانـــي وشـــيك. أما 
التاريخ الدقيق لانفجار البركان، وشـــكله 
وعنفه، فتلك أمور يتعذّر تقديرها مســـبقًا 

بدقة”.

انهيار النظام الأبوي

تلك الحسابات قادت تود إلى أن النظم 
السياســـية لا بـــدّ أن تتغيّـــر، تحت وطء 
موجة مـــن التحـــول الديمقراطي تقوم 
بنقـــل العرب من حالة الرعيـــة إلى حالة 
المواطنة. وهو يرفـــض معادلة تصادم 
الشـــرق  وأن  الشـــهيرة،  الحضـــارات 
ثابت علـــى حاله، ويعتبـــر أن الاعتقاد 
الســـائد بأن الإســـلام غير قابل للتحوّل 
هـــو اعتقـــاد غربي صرف غيـــر صحيح. 
وكان مـــن أكثـــر الأســـئلة التـــي واجهها 

تود، ما ســـبب غياب النخـــب العربية في 
الســـنوات الأخيرة؟ لكنـــه اعتبر أن ذلك لا 
يعد أمرا يدعو إلى الدهشـــة. فالشباب هم 
البديل، واستشـــهد بما جرى في فرنســـا 
وإنجلتـــرا فـــي الماضي، فروبســـبيير كان 
عمره 31 ســـنة أثناء الثورة الفرنسية عام 
1789، وكان عمره 36 ســـنة حين اقتيد إلى 
المقصلة. الشـــباب أكثر قـــوة من المتقدّمين 
في السن وهم الذين سيحصدون المكاسب 

من التغيير.
انطلق تود مـــن رصد انهيـــار النظام 
الأبوي فـــي المجتمعات على إثر التحولات 
التي جرت على الأســـرة والتعليم، فالنظام 
البطريركـــي ينعكس على الحيـــاة العامة 
ومنهـــا الأنظمـــة السياســـية التـــي تحكم 
الـــدول. قال تـــود إن “العلاقـــة بين (ناس 
فوق) و(ناس تحـــت) تتغيّر. وحينما تبدأ 
سلطة الأب بالتعثّر، فإن النظام السياسي، 
إجمالاً، ينهار بدوره. والسبب هو أن نظام 
العائلـــة الذي يقـــوم على الارتبـــاط بالأب 
وعلـــى التزاوج ضمـــن جماعة حصرية قد 
أعيـــدَ إنتاجُه ضمن قيـــادات هذه البلدان. 
إن ’بطريرك‘ العائلة (أي، ’الأب المؤسّـــس‘) 
يضـــع أبناءه أو أقاربـــه الذكور في مواقع 
السلطة. وهكذا تنشأ السلالات السياسية، 
كما في حالة الأســـد الأب والأسد الابن في 
ســـوريا. وهنا يزدهر الفساد لأن العشيرة 
الحاكمة تدير الشـــؤون العامة لصالحها. 
وهذا يعنـــي، بالطبع، خصخصـــة الدولة 

لتصبح شركة عائليّة”.
اســـتخلاصات المفكر الفرنســـي تقوم 
على أن الديمقراطية يمكن أن تتّخذ أشكالاً 
مختلفـــة وعديـــدة. ويضرب مثلا روســـيا 
التي يقـــول عن رئيســـها فلاديمير بوتين 
إنه محبوب وصاحب شـــعبية واسعة في 
بلاده، لكن هل هذا يعني أن روســـيا دولة 

ديمقراطية؟ يتساءل تود.
وكان من بين أطرف مفاصل الحوارات 

التي أجريت مع تود، مفاجأته 
لصحافي دير شبيغل الذي حاوره 
آنذاك بأن ألمانيا تقع خارج نطاق 
الديمقراطية الغربية. وأن نطاق 

الديمقراطية الغربية يشمل 
بريطانيا وفرنسا والولايات 

المتحدة وحسب.  فبناء 
على تود، لم تكن لألمانيا أي 

مساهمة تذكر في صناعة 
النظام الديمقراطي العالمي 
المعاصر، بحكم أن الحياة 

الديمقراطية الألمانية في زمن 
ما بعد الحرب العالمية الثانية هي 

من تأسيس الحلفاء الأميركيين 
والفرنسيين والبريطانيين. أما ألمانيا 

فقد أنتجت أسوأ أيديولوجيتين 
في التاريخ المعاصر “الماركسية 

والنازية”. أما الدور الإيجابي 
للمفكرين الألمان فتجسد 

بالإصلاح الديني ونشر القراءة 
بعد مطبعة غوتنبرغ الألمانية. 

أما الديمقراطية الألمانية 
الحالية فيرى تود أنها 
مبنية على خوف مقيم 

ما يزال حتى 
اليوم يتحكّم 

في مسار 
الألمان، فهم 

يشعرون 
بأنهم 

ا من الغـــرب”. ولذلك  “ليســـوا جزءًا نهائيًّ
يميلـــون إلى الائتلافـــات السياســـية في 
ديمقراطيتهـــم وليـــس كمـــا يجـــري فـــي 
بريطانيا وفرنســـا وأميـــركا، عبر النقلات 

الحادة بين سياسات الأحزاب.

أوليغارشية الحشود

التعثــــر الــــذي واجه تطلعــــات العالم 
العربي نحــــو الديمقراطية، يردّه تود إلى 
غيــــاب البوصلة الدقيقة التي يراد المضي 
نحوها من قبل الشعوب. والسبب في ذلك 
أزمة الإســــلاميين. يقول “يبــــدو أن الأمر 
أقرب ما يكــــون إلى القانــــون التاريخي، 
وأننا سنشــــهد عالماً إســــلاميا خاليا من 
الإسلاموية، وأن تلك مرحلة ستلي مرحلة 
الإســــلام السياســــي الراهنــــة، على غرار 
التطور الذي حصل في الغرب المســــيحي 

والشرق الأقصى البوذي”.
ورغــــم أن كل تلــــك التحولات خاضعة 
لتصــــادم المتناقضــــات، إلا أن نظرية تود 
مبنيــــةٌ على تطــــوّر الوعي النســــوي، من 
جهة، وعلــــى تكامل الأســــباب التي تدفع 
تلــــك التحــــولات إلى التحقق وســــتحدث 

حتمًا التغيير الاجتماعي.
ولكــــن المجتمعــــات الغربيــــة ذاتهــــا 
تخضــــع للمعيــــار ذاتــــه، فنقد تــــود لرد 
الفعــــل علــــى الهجــــوم الــــذي اســــتهدف 
قبل ســــنوات صحيفــــة “شــــارلي إيبدو” 
يتســــاءل  جعلــــه  الســــاخرة،  الفرنســــية 
مســــتنكرا ”بأي حق تنادي الحشود (في 
الغرب) بحرية تشــــويه النبــــي محمد في 
رسوم كاريكاتيرية، وأي منطق هذا الذي 
صار يجعل من تشــــويه صورة الإســــلام 
والمسلمين حرية تعبير؟“. وهو ما يسميه 
تود بأوليغارشية الحشود التي تستعرض 

عضلاتها على أقلية من المسلمين والعرب.
يتخوّف  في كتابه “ما بعـــد الديمقراطية” 
تـــود مـــن أن الديمقراطية فـــي العالم تمر 
بأزمة خانقة داعيًا إلى الحذر من انهيارها. 
بعد أن بقيت طويلاً فكرة مثالية عن تحقق 
العدالـــة الاجتماعيـــة. ولأنهـــا مثالية فقد 
ارتبطت بمصيـــر المثاليـــة الإيمانية التي 
مثلتها في حالة فرنسا القيم الكاثوليكية، 
بالعدالـــة  الإيمـــان  تراجـــع  فبتراجعهـــا 

الاجتماعية أيضا.
درس تـــود أســـباب وصـــول الرئيس 
الفرنســـي الأسبق نيكولا ســـاركوزي إلى 
الســـلطة عبـــر الانتخابـــات في فرنســـا. 
وتســـاءل كيـــف يمكن لشـــخص متواضع 
الثقافـــة ومتغطرس وبعيد عـــن العقلانية 
ومؤمن بالرأســـمالية المنفلتة ومنحاز إلى 
الأثريـــاء لدرجـــة إعفائهم مـــن الضرائب 
أن ينجـــح في حصـــد أصـــوات الناخبين 
وغالبيتهـــم ليســـوا مـــن تلـــك الطبقـــات 

المستفيدة من نهجه؟

موت النبلاء موت الديمقراطية

إن النمـــوذج الذي رصده تود في حالة 
ساركوزي، قاده إلى إعلان “موت النبلاء” 
في فرنســـا، الأمـــر الذي يعنـــي موت قيم 
النبـــلاء وقيم الفروســـية والحس العميق 
بالواجب الاجتماعـــي، أولئك الذين كانوا 

يخوضون الحروب من أجل الآخرين. 
أما مـــن مات مع النبـــلاء فهي الطبقة 
الوســـطى، كما يرى تود، وســـبب ذلك هو 
انتصـــار قواعـــد اللعبـــة الجديـــدة التي 
أرســـاها كل من الرئيس الأميركي الراحل 
رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية 
الراحلة مارغريت ثاتشـــر، لعبة قامت على 
التبادل الحر الذي دمّر الطبقات الوسطى 
في المجتمعـــات الديمقراطية الغربية. تبع 
ذلك التأسيس اعتماد أوروبا وأميركا على 
اقتصـــاد لا يقوم علـــى الإنتاج، ما زاد 
من نســـب الفقر والبطالة بصورة 

متنامية. 
وذلك الواقع الجديد الذي 
يتسم بالعجز عن حل 
المشكلة الاقتصادية 
الكبرى، لا يمكن 
مواجهته سوى 
بالشعبوية والعنصرية 
التي نراها اليوم 
منتشرة في أوروبا 
والعالم الغربي عموما، 
ولذلك تتبع تود تدهور 
الخطاب السياسي لدى 
الفاعلين الفرنسيين 
بحق المهاجرين الأفارقة 
والعرب وغيرهم 
وتحميلهم مسؤولية 

الأزمات المالية. 

يجلّـــل تلك الـــرؤى الدقيقـــة ما لاحقه 
تـــود من تغطيـــة النخـــب الثقافيـــة لتلك 
العيوب والتصاقها بالســـلطة بشكل مثير 
للاشـــمئزاز كمـــا فـــي حالة “ســـاركوزي ـ 
ومثيلاتهـــا في العالـــم. وهي  كوشـــنير” 
علاقة تقوم على استقالة النخب من دورها 
فـــي القيام بدور الفرســـان كما هو منتظر 

منها أصلاً. 
ويرســـم تـــود لملامـــح عصر مـــا بعد 
الديمقراطيـــة خمســـة محـــددات تنحصر 
في عدم اتســـاق الفكر والانحسار الثقافي 
والتعلّـــق بالثـــروة وكراهيـــة الآخر وعدم 
الاســـتقرار النفســـي. وهي صفات تلاحق 
الشـــخصية الغربيـــة اليـــوم، فـــي الوقت 
الـــذي لا تنظر فيه تلك الشـــخصية إلى ما 
تتعرّض له من ازدراء متتابع،  فالناخبون 
قـــد فوّضـــوا السياســـيين فـــي “اللعبـــة 
الديمقراطية الغربيـــة المغلقة على ذاتها” 
وذهبوا بدورهم إلـــى الماكينة الاقتصادية 
التي تدور بهم، تاركين القرارات المصيرية 
بيد مجموعة تتحلى بصفات الشـــخصية 

الخمس التي ذكرناها أعلاه. 
ووسط ذلك المشـــهد تصعد العنصرية 
التي توجّه الضربة القاصمة للديمقراطية 
الغربيـــة التـــي لم تنفـــك تؤثـــر فيها منذ 
ولادتهـــا في اليونان حتـــى هيمنت عليها 

في مفاصل تاريخية عديدة. 
بمــــوت الديمقراطيــــة البطــــيء وعدم 
ظهــــور نمــــوذج إنســــاني جديــــد صالح 
للحيــــاة، وإصرار البراغماتيــــة الأميركية 
على قيادة العالــــم، والتي يصفها تود في 
كتابه “ما بعــــد الإمبراطورية” بأن حربها 
من أجل نشر الديمقراطية والليبرالية في 
العالــــم أفرغت من محتواهــــا تمامًا حتى 
داخل أميركا ذاتها، وباتت تعني الهيمنة 
السياســــية علــــى العالــــم وحســــب، ومع 
انحسار الدور الريادي للفكر الأوروبي، لم 
يبــــق أمام العالم من خيار ســــوى  ابتكار 
صيــــغ جديــــدة، بالطبع لا يجب أن تشــــبه 
“اتفاق الطائف اللبناني” أو “الديمقراطية 
التي أرستها الولايات  العراقية الطائفية” 
المتحدة بعد غزوها للعراق في العام 2003 
والتــــي قادته إلى واقع لــــم يكن يخطر في 
بال أكثر أعدائه شراسة، ولا الديمقراطية 
المحاصصــــة  علــــى  القائمــــة  التوافقيــــة 
والعبــــث بالحقــــوق والواجبات ومنح 
الامتيازات وفقــــا للقراءات من خارج 
مبــــادئ العدالة والمســــاواة ، وهي 
القيــــم التي يتوجب أن تدافع عنها 
الحوامل الاجتماعية لا ما يسمى 
زورا بالحواضن الشــــعبية التي 
تنظر نظرة فاشية تعميمية إلى 

المجتمعات.
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إيمانويل تود

وعصر ما بعد الديمقراطية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

[ تود يرسم ملامح عصر ما بعد الديمقراطية من خلال خمسة محددات تنحصر في عدم اتساق الفكر والانحسار الثقافي والتعلّق 
بالثروة وكراهية الآخر وعدم الاستقرار النفسي. وهي صفات تلاحق الشخصية الغربية اليوم.

[ النموذج الذي يركّز عليه تود في رصده لحالة الرئيس الفرنســـي الأســـبق ســـاركوزي، قاده إلى إعلان “موت النبلاء” في فرنسا، 
الأمر الذي يعني موت قيم النبلاء وقيم الفروسية والحس العميق بالواجب الاجتماعي.

ّ

العلاقة بين {ناس فوق} و{ناس 

ر، 
ّ
تحت} في العالم العربي تتغي

كما يقول تود. وحينما تبدأ 

ر، فإن النظام 
ّ
سلطة الأب بالتعث

، ينهار بدوره. 
ً
السياسي، إجمالا

والسبب هو أن نظام العائلة يقوم 

على الارتباط بالأب

كتابه {ما بعد الديمقراطية} 

ف فيه تود من أن 
ّ
يتخو

الديمقراطية في العالم تمر 

ا إلى الحذر من 
ً
بأزمة خانقة داعي

 
ً
انهيارها، بعد أن بقيت طويلا

فكرة مثالية عن تحقق العدالة 

الاجتماعية. ولأنها مثالية 

فقد ارتبطت بمصير المثالية 

دتها، في 
ّ

الإيمانية التي جس

حالة فرنسا، القيم الكاثوليكية

لكن هل هذا يعني أن روســـيا دولة
طية؟ يتساءل تود.

ن من بين أطرف مفاصل الحوارات
جريت مع تود، مفاجأته 

ي دير شبيغل الذي حاوره
أن ألمانيا تقع خارج نطاق
اطية الغربية. وأن نطاق 
اطية الغربية يشمل
يا وفرنسا والولايات

 وحسب.  فبناء 
د، لم تكن لألمانيا أي
صناعة تذكر في ة
الديمقراطي العالمي
ر، بحكم أن الحياة 
اطية الألمانية في زمن

الحرب العالمية الثانية هي
سيس الحلفاء الأميركيين 

سيين والبريطانيين. أما ألمانيا 
جت أسوأ أيديولوجيتين 
ريخ المعاصر “الماركسية 
ة”. أما الدور الإيجابي
الألمان فتجسد ن

لاح الديني ونشر القراءة
بعة غوتنبرغ الألمانية.
يمقراطية الألمانية
فيرى تود أنها
على خوف مقيم 

حتى 
تحكّم 

ار 
فهم
ن

التبادل الحر الذي دمّر الطبقات الوسطىتود بأوليغارشية الحشود التي تستعرض 
المجتمعـــات الديمقراطية الغربية. تبع في
ذلك التأسيس اعتماد أوروبا وأميركا على
اقتصـــاد لا يقوم علـــى الإنتاج، ما زاد
من نســـب الفقر والبطالة بصورة

متنامية. 
وذلك الواقع الجديد الذي
يتسم بالعجز عن حل
المشكلة الاقتصادية
الكبرى، لا يمكن
مواجهته سوى
بالشعبوية والعنصرية
التي نراها اليوم
منتشرة في أوروبا
والعالم الغربي عموما،
ولذلك تتبع تود تدهور
الخطاب السياسي لدى
الفاعلين الفرنسيين
بحق المهاجرين الأفارقة
والعرب وغيرهم
وتحميلهم مسؤولية

الأزمات المالية.

بيد مجموعة تت
ذك الخمس التي
ووسط ذلك
توجّه الض التي
الغربيـــة التـــي
ولادتهـــا في الي
في مفاصل تاري
بمــــوت الديم
ظهــــور نمــــوذج
للحيــــاة، وإصر
على قيادة العال
كتابه “ما بعــــد
من أجل نشر ال
العالــــم أفرغت
داخل أميركا ذا
السياســــية علــ
انحسار الدور ا
يبــــق أمام العال
صيــــغ جديــــدة
“اتفاق الطائف
العراقية الطائف
المتحدة بعد غز
والتــــي قادته إل
بال أكثر أعدائه
القا التوافقيــــة 
والعبــــث بالح
الامتيازات
مبــــادئ
القيــــم ا
الحوام
زورا ب
تنظر
المجتم

لا منـــا
يتحقــ
أشبه 
مؤشـــ
قريبـــة
التاريخ
وعنفه
ريخ

بدقة”.

انهيا

تلك
السي
موج
بنقـــل
المو
الح
ثابت
الســ
هـــو 
وكان م


